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انئولوجیا 


من يحاسب الوساد..؟! 


بشار حمدان* 


عام 2017. صدرت سلسلة وثائقية من آربع حلقات بعنوان «داخل الوساد». ولوهلة ستبدو 
السلسلة استعراضا عاما لجهاز الوساد وآدواره ونشاطاته منذ تأسیسه. وهو مات تناوله 
في العدید من الأفلام ووسائل الاٍعلام وارتکز معظمه على الص 


راع العربي الإسرائيلي وعلی العارك الخفية مع القاومة الفلسطينية في آنحاء مختلفة 
من العالم دون التثبت من مدی صحة ما إذا كان الوساد وراء العدید من العملیات, نتيجة 
تعتیم رسمي |سرائيلي وعدم الاعتراف معظم هذه العملیات رغم الاحتفاء بها ضمن 
آروقة مؤسسات الاحتلال. 


لکن السلسلة التی عرضت على منصة نتفلیکس خاوزت هذا التعتیم باعترافات قدمها 
عدد من ضباط الوساد السابقین لعملیات نفذوها وآشرفوا علیها, فیما بدا أنه تسریب 
تعلومات وتفاصیل تم التکتم علیها سنوات طويلة. ودون أي اعتبار لتبعات آخلاقية أو 
قانونية لأفعالهم. 

ففي بداية اخلقة الأولی من السلسلة یتفاخر رافي إيتان -مدیر العملیات السابق في 
الوساد- بأنهم آلقوا جنة آحد العملاء الزدوجین من الطائرة بعد القبض عليه وقتله فى 
إسرائيل الطويلة أن تطال أي مکان تری أن علیها أن تطاله.. انها صورة ذهنية لکنها صورة 
حقيقية». عدا عن اعترافات غير مباشرة حول عملية «غضب الرب» من تسفي زامیر 7 وهو 
رئيس سابق للموساد- بأنه كان عليه منع وقوع الزید من الضحایا بعد عملية میونیخ 
عام 1972, وصولاً إلى تلمیحات حول دور للموساد في اغتیال العارض المغربي الهدي بن 
بركة عام 1965. وکان العارض الفربي عبد الرحمن بن پوسف آشار في مذکراته. التي 
صدرت عام 2018 إلى أنه توصل من خلال تتبعه للملف إلى تورط آطراف دولية في ارتکاب 
الجرمة منها عناصر فى الوساد والاستخبارات الأمیرکیة 


آما سبب الکشف عن عدد من عملیات الوساد. فهو كما یقول آفانیر آفراهام. الضابط 

السابق في اهاز «تتیح للناس الشعور بالفخر والتفکیر في الجيل القادم... نحن بحاجة 
۰ 2 

لزید من العملاع». 


* منتج ومخرج افلام وثائقية فلسطينية 
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هذه العمليات جاوزت الأنشطة الاستخباراتية والتجسس والتدخل في شؤون الدول إلى 
«سياسة الاغتيالات» أو کما تسمی «القتل الستهدف» التي رفض داني ياتوم "الرئیس 
السابق للموساد- هذه التسمية. واصفاً إياها ب «استهداف الإرهابيين.. سواء كانوا ذوي 
مستوى رفيع أو منخفض» مع تأكيده على ضرورة استخدام مثل هذه الأدوات ضد العدو. 
ولم تكن نتفليكس أول من يعرض اعترافات كهذه. لكنها رما لاقت اهتماماً لما قلكه هذه 
المنصة من انتشار واسع. ورغم الاهتمام وهذه الاعترافات لم يُطرح سؤال: لماذا لم يُحاسب 
الوساد؟.. أو من يُحاسب الموساد على جرائمه واختراقه للقوانين؟ 


سؤال رما كان يجب أن يطرح منذ اعترافات أهارون ياريف في تسعينيات القرن الماضي. 
عن دوره في عملية «غضب الرب» وبأن الموساد نفذ العديد من عمليات الاغتيال الخارجية,” 
وقديداً بعد عملية ميونيخ عام 1972, عندما احتجز فدائيون ينتمون إلى منظمة أيلول 
الاسود الف تة هددا من الرهائن ا#سرائیلیین علال دورة الالعاب الآدلبية الصيقية 
للمطالبة بال(فراج عن عدد من الأسری الفلسطينيين. وقتل في العملية 11 إسرائيلياً 
خلال عملية خریرهم. 


آهارون یاریف 


في تسعینیات القرن الاضي, اعترف آهارون یاریف, الرئیس السابق لشعبة الاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية (أمان). الذي كان ضمن اللجنة السرية التي خططت لعملية 
«غضب الرب» بهدف اغتیال كل من له علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية 
میونیخ 1972. بأن العملية تمت بایعاز من غولدا مائیر التي وضعت قائمة الاغتیالات 
بإشرافها شخضيا. وذلك في مقابلة ضمن فیلم وثائقي بعنوان «50۷ Mossad: The‏ 
۰6 عرض لأول مرة عام 1998 وتضمن مقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى في 
دولة الاحتلال مثل الرئيس السابق للموساد مئير عاميت. وبنيامين نتنياهو. وإيهود باراك. 
وساغي آور رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وغيرهم. 


جريدة التامز وصفت الفيلم آنذاك بأنه «مخيف للغاية» حيث خدث فيه عدد من رؤساء 
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الاستخبارات السابقين ورؤساء ونواب رؤساء الموساد وعملاء سابقون عن عملياتهم 
بصراحة مقلقة. وبأن الفيلم الذي بدا متعاطفا كان معناه الضمني يقول بوضوح إن 
جهاز الهساه قنبلة موقو قادر على التلاعب بالسياسيين وقرض أجددته؛ 


كما أن ياريف اعترف بقتل العديد من القادة الفلسطينيين في لبنان والسويد وألمانيا 
والدمارك وفرنسا وقبرص وإيطاليا واليونان وبلجيكا وتونس” 


في مقابلة مع شبتاي شافيت. رئيس الموساد 1989 - 1996. لمناقشة كتابه 


“Head of the Mossad: In Pursuit of a Safe and Secure Israel” 


آجراها مع مركز بيغن للتراث في فبراير 2021. اعترف بأن إسرائيل لا مشكلة لديها مع 
سياسة الاغتيالات. ولكنها هذا الأيام أصعب من السابق لما تتطلبه من موافقات رسمية 
مسبقة من قبل الجهات المسؤولة سياسياً وعسكرياً.. واليوم لم تعد هناك انتقادات 
كما في السابق لهذا النهج. وذلك لأن الدول التي كانت تنتقدها توصلت إلى أن «القتل 
المستهدف» مبرر كونه يستهدف «الارهاب».؟ 

واعترف شافيت أيضاً بعمليتين متا داخل الأراضي الألمانية والسويسرية؛ في ميونيخ 
عام 1992 لتدمير آلات كانت معدة للشحن إلى إيران. وفي مقر شركة «بيو اخینیرنغ» 
قرب مدينة زیوریخ. بزعم آنها كانت بصدد تزويد طهران مواد تستخدم في إنتاج أسلحة 
كيماوية. وتم إغلاق ملف القضية لعدم التوصل إلى الجناة. واعترف شافيت في الكتاب 
أن الموساد تعاون مع معارضين إيرانيين لإعلان مسؤوليتهم عن التفجيرين وذلك لإبعاد 
الشبهة عن «اسرائیل»." 

رد الصفعة 


في كتابه 820 و”ا)۲؛8» الذي صدر عام 2006 كشف الباحث الإسرائيلي آرون 
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کلاین من خلال الشهادات التي جمعها من عملاء 
سابقین للموساد آن العدید من العملیات استهدفت 
فلسطینیین لم یشکلوا خطراً حقيقياً على |سرائیل 
وأن عملاء الموساد لم يكونوا على علم بحقيقة كونهم 
مثقفين لا عسكريين. منهم. على سبيل المثال. وائل 
زعيتر. مثل منظمة التحرير في روما, وبأن غولدا مائير 


THE 1972 MUNICH 
OLYMPICS MASSACRE قد اجازت العديد من عمليات الاغتيال بدون أن تطلب‎ 
AND ISRAEL'S 


الكثير من المعلومات حول الأسماء المستهدفة. DEADLY RESPONSE‏ 


وكان زعيتر معروفاً بنشاطه الثقافي والفني وهو من قام 
بترجمة كتاب «ألف ليلة وليلة» إلى اللغة الإيطالية, 
واغتيل في روما في أكتوبر 1972. بعد إطلاق عملاء الموساد الرصاص عليه خلال عودته إلى 
منزله. ليكون أول الذين تم اغتيالهم في عملية «غضب الرب». 


يقول صديقه الموسيقي الإيطالي برونو كاجيلي «لم أستطع أن أصدق أنه مكن استهداف 
شخص كرّس حياته كلها للمصالحة الفكرية والثقافية والأخلاقية بين الشعوب. لم 
أستطع أن أصدق أنه من الممكن أن ترسل دولة أجنبية قتلة إلى بلد مثل إيطاليا وإلى 
مدينة مثل روما وأن إيطاليا لم توفر له احمایق».؟ 


وقد وردت اعترافات لأحد عملاء الموساد باغتياله في كتاب آرون كلاين وبأن العملية كانت 
خطاً وكذلك جاء في كتاب «انهض واقتل أولآ» لرونين بيرغمان. على لسان عميل آخر. بأن 
زعيتر لم تكن له علاقة بعملية ميونيخ. 

وتضمن الكتاب اعترافاً باغتيال عاطف بسيسو. رئيس استخبارات منظمة التحرير 
الفلسطينية. في فرنسا عام 1992, الذي كان ضمن قائمة غولدا, وذلك بإيعاز من رئيس 
الوزراء آنذاك إسحق شامير الذي طالب باستئناف عملية «غضب الرب» التي استمرت 
حوالي 20 عاما. 


وقاد شبتاي شافیت. رئيس الموساد حينها. عملية الاغتيال بنفسه. كما ورد في الاعترافات 
التي جاءت في كتاب كلاين. وقام عميلان من الوحدة المسماة «قيسارية» بإطلاق النار على 
بسيسو أثناء عودته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه في باریس, ليكون آخر من تم اغتياله 
في قائمة «غضب الرب». 

و»قیساریة» هي فرع عملياتي سري داخل الوساد تم تأسيسه أوائل سبعينيات القرن 
الاضي وتضم وحدة «کیدون» المكونة من قتلة محترفين وکان لها الدور الأساسي في 
عملية «غضب الرب». 


<< سح 
2222727 شؤواك) فلسطنية 
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انثولوجيا 
وقد نفت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية. ولكن جاء في ' In 1972, at the Munich‏ 
و 1 00 5 5 Olympics, eleven‏ 
الكتاب. أن رئيس الخابرات الفرنسية استدعى شافيت إلى Israeli athletes were‏ 
فى أل و تاعاق 5 ۳ مما murdered by the PLO.‏ 
باریس وابلغه أن فرنسا متاكدة بان الموساد د العملية, This is the story of how‏ 
وأنها لن تسمح بتحويل باريس إلى عاصمة للاغتيالات, ` they were avenged.‏ 


الأمرالذي دفع إسرائيل إلى التوقف عن اغتيال شخصيات 
فلسطينية فى فرنسا ؟ 

جوفال أفيف وفيلم "میونیخ؟ 

بعد أقل من شهرين على اغتيال وائل زعيتر. كان محمود 
الهمشري. مثل منظمة التحرير في باريس. هو التالي 
في قائمة غولدا مائير حيث تم استهدافه في باريس في 
ديسمبر 1972, بعبوة ناسفة زرعت في هاتف مكتبه. وأدت الجروح البالغة التي أصيب بها 
إلى استشهاده في يناير عام 1973. 


وفي كتاب «الانتقام» الذي صدر عام 1984 لمؤلفه الجري جورج جوناس, والذي يتناول عملية 
«غضب الرب». إشارة إلى أن الموساد يقف وراء الاغتيال وعدة اغتيالات آخری, واستند الكتاب 
في معلوماته على اعترافات لضابط في الموساد يدعى جوفال أفيف يزعم أنه قاد فريق 
الاغتيالات في العملية. واستند الخرج ستيفن سبيلبرغ على هذا الكتاب ليخرج فيلمه 
«ميونيخ» عام 2005 وتناول مطاردة رجال الموساد لأعضاء منظمة أيلول الأسود التي كانت 
وراء تنفيذ عملية ميونيخ عام 1972. ويقال إن الشخصية الرئيسية في الفيلم «أفنير» 
كان المقصود به هو جوفال أفيف. 


وهنا لا بد من التنويه إلى أن أنه للرد على الكتاب وعلى فيلم سبيلبرغ. الذي ظهر 
فيه قيام الموساد باغتيال زعيتر والهمشري. وافق ضباط من الموساد على الظهور في 
فيلم وثائقي بثته القناة البريطانية الرابعة في عام 2006 بعنوان "۱0۵95۵05 Munich:‏ 
6 وبحسب المنتجين. كما ورد في تقرير للغارديان. فان الضباط الحقيقيين الذين 
شاركوا في عملية» غضب الرب» وافقوا على التحدث للإعلام للمرة الأولى. ليس لنفي 
مسؤولية الوساد عن هذه العملیات. وإنما لتقديم التفاصيل الحقيقية للأحداث وبأنها 
ليست كما صورها فيلم «ميونيخ» لسبيلبرغ. والشخصيات في فيلمه كانت خيالية 


ومن الشخصيات التي استضافها الفيلم ديفيد كمحي- نائب رئيس الوساد السابق, 
وأفرابم هليفي- رئيس الموساد السابق. وعملاء لم يُكشف عن هويتهم الحقيقية. 


۶۵۵۵ 
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ويشير التقریر إلى أنه من غير العتاد أن یکشف 
ضباط الوساد الغطاء عن عمليات اهاز ولكن 
يبدو أن ذلك جاء في إطار الانتقادات الإسرائيلية 
والرفض لما جاء في فيلم سبیلبرغ. لزعمهم أن 
الفيلم تضمن أنسنة «الإرهابيين» الذين قاموا 
بعملية میونیخ. وأن منفذي عملية «غضب الرب» 
كان في دواخلهم نزاع أخلاقي حول الاغتيالات. 


ويقول ديفيد كمحي. في فيلم القناة البريطانية 
الرابعة. إن المهمة لم تكن فقط للانتقام بل لزرع 
الرعب في قلوب «الإرهابيين» وبآنهم «حاولوا عدم 
تنفيذ العمليات فقط من خلال إطلاق النار على الشخصية الستهدفة في الشارع. فهذا 
الأمر سهل نسبياً. بل بوضع قنبلة في هاتفه. وهذا كان رسالة بأنه هكن الوصول إليهم 
في أي مكان وفي أي وقت. ولذا عليهم الحذر على مدار 24 ساعة في الیوم».* 


عملية "غضب الرب* 


نشرت بي بي سي وثائق سرية حول عملية «غضب الرب»'' وخديداً حول عملية اغتيال 
فاشلة عام 1973. حين قام الموساد باغتيال النادل المغربي أحمد بو شيخي في النرويج 
بدلاً من القيادي الفلسطيني أبو حسن علي سلامة. وفجرت هذه العملية كما تكشفها 
الوثائق البريطانية أزمة سياسية «مكتومة» بين النرويج وإسرائيل. 


وبحسب الوثائق نفسها. فإن عمليات «غضب الرب» آثارت القلق في آوروبا آنذاك. حيث 
أبلغ القائمان بالأعمال الإيطالي والفرنسي في إسرائيل نظيرهما البريطاني انزعاجهما 
من ارب السدرية: الع قدو رحاها حلن أراخض فرنسنا وابظالیا بين «رخال الحضابات 
الإسرائيليين والعرب». 


وبحسب القائم بالأعمال الإيطالي فان إسرائيل كما أبلغته وزارة خارجيتها تبرر عملياتها 
بذريعة أن الحكومات الأوروبية تتساهل مع «رجال حرب العصابات العرب» ولذلك هي 
مضطرة للدفاع عن نفسها. 


وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دفعت في تسوية عام 1996 تعويضات خاوزت ربع مليون 
دولار أميركي لأسرة أحمد بو شيخي. وفي آذار 2000 انتهى التحقيق الذي أجرته لجنة 
نرويجية حول عملية اغتيال بو شيخي وخلص إلى أن العملية التي عرفت باسم «عملية 
ليلهامر كانت انتهاكا لسيادة النرويج». 
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L'incroyable vérité du meurtre de اغتيال جيرالد بول‎ 

646۲0۱14 Bull 

في عام 1990 اغتیل في بلجیکا العالم 
الرئيس صدام حسين. وقد نم ربط اغتباله | e x=‏ 
بأكثر من جهاز استخبارات. من بینها الوساد. 08 
ليس بسبب علاقته بالمدفع العملاق فقط چ یہ چپ ا 


وإنما لدوره في تطوير تكنولوجيا الصواريخ 
البالستية في العراق * 


ورغم أن إسرائيل لم تتبن عملية الاغتیال, إلا أن ضباطاً في الاستخبارات, بحسب تقرير 
للواشنطن بوست. آعلنوا مسؤوليتهم عن العمل. وأحدهم -لم يكشف عن اسمه- 
أشار إلى أن القتل صدر بعد أن قام الموساد بجمع معلومات تفيد أن بول كان يساعد 
العراق في الحصول على أسلحة دمار شامل التي من الممكن أن تستهدفهم. كما أشارت 
مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن عمليات المراقبة المكثفة والتنصت على بول بدأت 
قبل عام على الأقل من اغتیاله.* 

وفي عام 2003 نشرت صحيفة ۲۱6۵۷۲۵ 6۲۳۱6۲۵ 12" البلجيكية تقريراً أشارت فيه إلى 
احتمال إعادة فتح التحقيق في جرمة الاغتيال. فعلى الرغم من أن المشتبه الرئيسي في 
عملية الاغتيال بالنسبة إلى الشرطة البلجيكية كان الموساد. لكن ذلك كان على الورق. 
قبل أن تتوصل السلطات البلجكية بعد حوالي 3 عاماً من العملية إلى هوية مشتبه 
به وهو قناص من الموساد ويعتبر أحد الجناة الرئيسيين. والمعلومات التي وصلتهم تشير 
إلى أن المشتبه به كانت لديه مقتنيات شخصية ما في ذلك مجوهرات تعود لجيرالد بول“ 


ووفقاً للصحفي الأميركي غوردون توماس. فإن عملية الاغتيال تمت المصادقة عليها من 
قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق شامیر وقد أرسل رئيس الموساد حينها ناحوم 
أدموني فريقا مكونا من ثلاثة عناصر لاغتيال بول, وللتغطية على دور الموساد. فقد كان 
عملاؤه في أوروبا يروجون بأن عملاء من العراق قاموا باغتياله.؟' 

وبحسب الصحفي الكندي ليندن ماکنتایر, في مقابلة تلفزيونية معه. فإن الأبحاث التي 
قام بها تشير إلى أن الإسرائيليين أرسلوا لجيرالد عدة رسائل تهديد. ورغم أن الموساد لم 
يتب العملية. لكن المعلومات التي وصل إليها في البحث تؤكد بشكل كبير احتمالية 
تورط إسرائيل في الاغتيال' 


“| شرق تسد 2۹4 
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تورط تسيبي ليفني 

اعترفت تسيبي ليفني بأنها عملت عميلة للموساد في باريس بين عامي 1980 - 1984 التي 
كانت مسرحاً للعديد من العمليات الإسرائيلية تم فيها اغتيال شخصيات فلسطينية. 
وأيضا خلال هذه الفترة تم العثور على العالم النووي المصري يحيى المشد الذي كان يعمل 
ولكن مناحيم بيغين رئيس الوزراء آنذاك قال في مقابلة تلفزيونية إنه يأمل أن تكون فرنسا 
قد «تعلمت درسها» لمساعدتها العراق." 

وكان التقرير الأبرز الذي تناول دور تسيبي ليفني هو ما نشرته صحيفة «صنداي تامز» عام 
8 ونقلته أيضا صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بعنوان: 


(Livni Hunted Palestinian Terrorists for Mossad in Europe) 


ومن آبرز ما جاء في التقریر أن ليفني, بحسب س سسا 
عملاء سابقين للموساد. كان لها دور في ةا TT TT‏ ا ةا 

و ار 50 د ۾ او 1 Report: Livni Hunted Palestinian‏ 
مامون بشير مريش في أثينا عام 3. وبأنها Terrorists for Mossad in Europe‏ 
بشكل جيد في العواصم الأوروبية وتعمل مع أه سه و nve»‏ 
عملاء رجال قاموا باستهداف «إرهابيين» عرب © 
في تلك العواصم. سر 
انهض واقتل أولاً 


في كتابه «انهض وقتل أولآً» الذي صدر عام 2018, واستند فيه الصحفي الإسرائيلي رونين 
بيرغمان على حوالي ألف مقابلة مع ضباط موساد وشاباك ومن الجيش الإسرائيلي وآلاف 
الوثائق. اعترافات بتفاصيل عمليات نفذت في ألمانيا ومصر وسوريا وإيران وغيرها. وبحسب 
الكتاب فإن «إسرائيل اغتالت أناسا أكثر من أي دولة أخرى في العالم الغربي». رغم أن 
إسرائيل لا تؤكد ولا تنفي وجود برنامج «القتل المستهدف» الذي يوثقه بيرغمان بجدية 1 


وفي مراجعته للكتاب. يصف الحرر في «بلومبرغ» إيثان برونر كتاب «انهض واقتل أولآ» 
بأنه «أول 5 شاملة على استخدام إسرائيل لسياسة القتل المستهدف بتأييد من 
الدولة..». ويشير إلى أن «الخدمات السرية الإسرائيلية» حاولت عرقلة عمل بيرغمان. 
وحذرت الموظفين السابق للموساد من التحدث معه" 
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بينما يقول شارلز غلاس. كبير مراسلي ۸80 السابق في 
الشرق الأوسط. إن الكتاب يظهر كيف أن إسرائيل تعتمد 
العمليات السوداء على حساب الدبلوماسية والتسوية. 
ومن نبد اها بشكل يجمل'من الضعب التقريق 
بين الاستخبارات والجنود والقتلة والسياسيين. ويناقش 
مدى الانحیاز إلى العمليات السرية انطلاقاً من التساؤل: 
اذا التفاوض مع الأعداء عندما يسهل قتلهم؟! 2 

وفي مقابلة إذاعية معه. يقول مؤلف الكتاب بيرغمان إنه 
من المهم الكتابة عن هذا الموضوع لأن إسرائيل تستخدم 
سياسة القتل المستهدف منذ فترة طويلة وقد أثرت على تاريخ الدولة وتاريخ المنطقة 
وأحياناً تاريخ العالم. کون «القتل المستهدف» كان الأداة الرئيسية التي تم استخدام ها ۱* 


وفي نفس القابلة معه ينقل بيرغمان عن مئير داغان. الرئيس السابق للموساد. بأن 
إسرائيل تعتمد على عمليات التخريب والاغتيالات المستهدفة حتى لا تخوض حرباً 
شاملة. وبأنه ينبغي تتبع قادة العدو ثم قتلهم لأن ذلك أكثر أخلاقية من الحرب. 
وبحسب ما نقلت الجزيرة نت عن دير شبيغل. فان الوساد اغتال عدة آلاف من الأشخاص. 
العديد منهم «تواجدوا في الوقت الخطاً وفي المكان المخطأ». وقد خدث بيرغمان في الكتاب 
مع ستة رؤساء سابقين للموساد وستة من رؤساء الحكومة الاسرائيلية 22 


كما يقول إن «إسرائيل» بعد عملية «غضب الرب» وجهت أنظارها نحو أهداف أخرى مثل 
إيران واغتيال علمائها. حيث إن «هناك صلة مباشرة بين ما حدث في ذلك الوقت. ويقصد 
بعد ميونيخ. وبين ما نراه الآن» وبأن هناك نقاشاً في إسرائيل حول مدى فعالية اغتيال 
علماء نوويين بدأ منذ عام 2007, وتوجد هناك شكوك كثيرة حول ضلوع الموساد في اغتيال 
العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة عام 20.2020 

التعاون مع ضباط سابقين في الجيش النازي 

تناولت عدة تقارير توظيف الموساد لعدد من المسؤولين والقادة النازيين مقابل التوقف عن 
ملاحقتهم وأيضاً قيامهم بأنشطة لصالح الموساد. وبحسب تقرير ليديعوت أحرونوت 
اعتمد على فيلم وثائقي للتلفزيون الرسمي الألماني ۸۳0 فإنه كانت هناك «تفاهمات 
بين الموساد والخابرات الألمانية. تقضي بأن تستخدم إسرائيل ضباطاً سابقين من الجيش 
النازي وأن تغض الطرف عن عملهم في الخابرات الألمانية مقابل سماح الخابرات الألمانية 
وسكوتها عن قيام الموساد بعمليات على الأراضي الألمانية وسط خرق للقانون الألماني» 


۶۰۶ 
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ومن هذه العمليات اغتيال عالم الصواريخ الألماني هاينتس كروغ الذي كان يعمل ضمن 
برنامج لتطوير الصواريخ في مصر أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصر. واغتاله الموساد 
عام في ميونيخ عام *1962. قبل «أن تذاب جثته بالأسيد وتدفن في حفرة مغطاة بالجير 
في عملية رتبها إسحق شامير الذي كان رئيسا للعمليات الخاصة في الموساد قبل أن 
يصبح رئيسا للوزراء». وتم التوصل إلى المعلومات بعد أن كشفت صحيفة هارتس هوية 
القاتل من خلال «خقيق تضمن مقابلات أجرتها مع ضباط سابقين من الوساد وأشخاص 
تمكنوا من الاطلاع على أرشيف الاستخبارات الإسرائيلية».25 


والاعترافات بالتعاون مع ضباط نازيين وردت أيضاً في السلسلة الوثائقية التي بثتها 


نتفلیکس «داخل الوساد», وخدث عنها الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في التقرير 
النشور على قناة ۰۱24۱1۴۶۷۷5 بعنوان: How the Mossad hired a top Nazi‏ 


enlist such a serı a 1 
own the ۱۵۵ was tO اسا‎ es . ın wT : 


رافي إيتان 


وكان رافي إيتان قد تفاخر في وثائقي «داخل الموساد». بأنه قام بتجنيد الكولونيل أوتو 
سكورتسيني -والذي كان يعد ذات يوم أخطر رجل في أوروبا ومسؤولاً عن القوات الناصة 
الألمانية- حيث ساعدهم في الحد من قدرة مصر على تطوير مشروعها الصاروخي. وذلك 
بالوصول إلى كل التقنيين والعلماء الألمان الذين كانوا يتعاونون مع النظام المصري. وهو ما 
أكده ضابط الموساد السابق غاد شيمرون الذي أشار إلى أن سكورتسيني وفر المعلومات 
وشارك تهديد العلماء. وبأنه تم إرسال رسالة مفخخة إلى عنوان أحد العلماء في القاهرة 
وتسبب بفقدان بصر سكرتيرته لكن العالم لم یتاذ ثم حاولوا اغتياله في جنوب ألمانيا 
لكنهم فشلوا. حتى ذلك اليوم الذي ترك فيه هاينتس كروغ مكتبه ولم يعد. قبل أن يقول 
إنه في «العمل الاستخباراتي لا يوجد شيء خارج عن المألوف. والمافيا تعمل بالكيفية 
ذاتها..» وفي يناير 1965 بحسب إيتان لم يبق أي مهندس أو عالم ألماني في مصر. 


تشبيه شيمرون لعمل الموساد بعمل المافيا. ليس خارجاً عن المألوف. إذ يقول تامير باردو 
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-رئيس سابق للموساد-إن على عميل الوساد أن يكون قوياً لأنه قد يتطلب الأمر منه 
«اختراق قوانين بلد ما كمجرم محترف والعودة في اليوم التالي لمنزله وكأن شيئا لم 


26 


یفع». 


وفي هذا السياق. یقول الضابط السابق في «السي أي إيه» روبرت بایر إن عملیات الوساد لا 
تشبه العمليات التي تقوم بها وكالة الخابرات الأميركية التي تمر عملیاتها پراحل متعددة 
تصل إلى الحصول على تصریح رئاسي من أجل القيام بالعملية والتي تتم مراجعتها 
قانونيا من قبل الجهات المعتمدة. إذ إن عمليات الموساد لا تنطوي على أية قيود قانونية 
ويتمتع الوساد بحرية في تشريع عمليات الاغتيال كجزء من سياسة إسرائيل.” 


ضد مجهول 


الكثير من الاعترافات التي قدمتها إسرائيل على لسان مسؤوليها وضباط أجهزتها 
الاستخباراتية. ظلت عملياتها. التي لم تكن حكرا على الساحة الأوروبية بل طالتها إلى 
دول في قارات أخرى. نید ضد مجهول وكانت دوماً خارج الملاحقة القانونية, رما الاستثناء 
الوحيد كان حادثة ليلهامر في النرويج عام 1972 رغم أن السلطات هناك بعد إلقاء 
القبض على عدد من المنفذين قامت بإطلاق سراحهم بعد عامين من اعتقالهم. 


ملفات كثيرة طویت. وجرائم تمت دون استكمال التحقيق رغم وجود بصمات الموساد 
عليها واعترافات بدأت تظهر تباعاً طوال سنوات لاحقة. لكنها لم تتجاوز حدود ما أثارته 
من ضجة عبر وسائل الاعلام. وحتى تلك عدت اعترافاً رسمياً كما حصل عندما نشرت 
صحيفة يديعوت أحرونوت عام 2012. وبإذن من الرقابة العسكرية الإسرائيلية. تفاصيل 
عملية اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس عام 1988. هذا الإذن 
الذي تم بعد مفاوضات استمرت عدة شهور حول رفع السرية عن العملية. وهو ما عده 
الكثيرون إقراراً رسمياً بسوولية إسرائيل عن اغتياله. وهي التي تتبنى بشكل واضح 
عملية فردان عام 1973 في لبنان. وقد أطلقت عليها تسمية «ربيع الشباب» ويفتخر 
جيشها على موقعه بنجاحه في خييد ثلاثة من قادة منظمة التحرير الة لفلسطينية 
(كمال عدوان. كمال ناصر أبو يوسف النجار).** 

هذه العملية كان قائدها اليداني إيهود باراك. الذي صار لاحقاً رئيساً للوزراء في اسرائیل, 
واشتهر فيها أيضاً بسبب تنكره كامرأة مع عدد من النفذین *2 

ويستمر الصمت المريب أمام اعترافات تخرج إلى العلن بين الحين والآخر وخيوط قد 
تؤدي إلى الكشف عن الجناة. وتغيب المواقف الحازمة إزاء نشاط الموساد في العديد من 
الدول, وقديدا الأوروبية, وشكوك تلف هذا الصمت فيما إذا كانت عمليات الاغتیال قد 
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تمت بتنسیق مباشر مع آجهزة استخبارات الدول التي وقعت فيها. أو ما ذا كانت هناك 
صفقات في الخفاء للتغطية على تورط |سرائیل, وبعدما اتضح أن قائمة الاغتیالات التي 
يتم التفاخر بتنفیذها تضم آسماء ليست لها علاقة بأية نشاطات عسكرية ضد الدولة 
التي تتذرع بأن جرائمها هي خماية آمنها القومي حتی لو على حساب آمن الدول الأخرى. 
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